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ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له،    ،نحمده ونستعينه ونستغفرهإن الحمد لله  
صلى الله عليه  -وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله  

جاهد    ،وما ترك شرا إلا وحذرنا منه، تركنا على المحجة البيضاء   ، مة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليهى الأمانة ونصح لل بلغ الرسالة وأد    ،- وسلم
 . -صلى الله عليه وسلم -فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد   ،في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين

وُتُنَّ إِلاَّ واأانتُم مُّسْلِمُونا يَا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا ات َّقُوا اللََّّا حا "  102آل عمران: "قَّ تُ قااتهِِ والاا تَا
عز  -بخلقه أنه لم يتركهم سدى ولكن أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب، فكما أن الله    -عز وجل-من رحمة الله    ؛أما بعد أحبتي في الله 

عز  -كتاب الله    ؛تكلم بهذا الكلام   ،أنزل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب  - سبحانه وتعالى-فإنه كذلك    ، دبر لهم أرزاقهم وأقواتهم   -وجل
ناا إِلايْكا  "  : -عز وجل-فقال الله    ، اق إليهم قوت أبدانهم سليسوق للناس قوت أرواحهم كما    لوحفظه التغيير ومن التبدي   -وجل لِكا أاوْحاي ْ واكاذاَٰ

دِْي بهِِ مان نَّشااءُ  الإيمانرُوحًا مِ نْ أامْرِناا ۚ ماا كُنتا تادْرِي ماا الْكِتاابُ والاا   هذا الكتاب  -عز وجل-فأنزل الله   ،52الشورى: "والاَٰكِن جاعالْنااهُ نوُراً نهَّ
 . -سبحانه وتعالى -باده  وجعله روحا ونورا وهدى لمن شاء من ع  -عز وجل-كتاب الله 

 
صلى الله  - بفضائل وخصها النبي    -عز وجل-  الله  ؛ خصهاولكنها سورة خاصة   ، معنا اليوم سورة من هذا الكتاب نتدبر ما فيها من معاني

سورة    ،الصمد الأحدسورة    ؛الإخلاصهذه السورة هي سورة    .- صلى الله عليه وسلم-كما وردت إلينا في سنة نبينا    ،بفضائل   - عليه وسلم
ثلث    ؛هذه الكلمة  الإنسانحينما يسمع    .أنها تعدل ثلث القرآن   -وسلمعليه  صلى الله  -الصمد هذه السورة العظيمة التي قال عنها نبينا  

  مثلا طوال  السبع  الهي   ،هي مجموع سور معينة ولكن أطلق عليها سورة مجازاأو   القرآن في سورة يتوقع أن هذه السورة مثلا هي سورة البقرة
لكن حينما يفاجأ أن هذه السورة هي أربع آيَت في القرآن، هذه السورة من قصار السور، هذه السورة هي قوله    ،أجزاء متتالية من القرآن أو  
ْ يا بسم الله الرحمن الرحيم    - سبحانه وتعالى- ْ يوُلادْ * والما ْ يالِدْ والما ُ الصَّمادُ * لما ُ أاحادٌ * اللََّّ هكذا فقط هي هذه    كُن لَّهُ كُفُوًا أاحادٌ" "قُلْ هُوا اللََّّ

ا فيه من عجائب وقصص وأحكام وتشريعات وتوحيد وأخبار وأوامر ونواهي، كل هذه الآيَت  بمالآيَت التي تعدل ثلث القرآن، ثلث القرآن  
 ؟ الكثيرة وهذه السور تأتي هذه السورة تعدل ثلث القرآن

لذلك بدأت    ،ي على معاني مهمة ينبغي للمة أن تجتمع عليها وأن تكثر من تداولها ومن التدبر فيهاا أحبتي في الله هذه السورة عظيمة تحتو إذً 
ُ أاحادٌ، قُلْ أاعُوذُ بِرابِ  الْفالاقِ، قُلْ أاعُوذُ بِرابِ  النَّاسِ، قُلْ يَا    ؛ قل  - سبحانه وتعالى -هذه السورة كغيرها من بعض سور القرآن بقوله   قُلْ هُوا اللََّّ

  - صلى الله عليه وسلم -المباشر لنبينا    لأمربا  - سبحانه وتعالى -من بدء هذه الصورة بهذه الكلمة بقوله  بعض الناس  تعجب    هاا الْكاافِرُونا أاي ُّ 
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كلمة قل  السورة بفتعجبوا من بدء هذه    ،أعوذ برب الناس أو    أعوذ برب الفلقأو  أحد    كان متوقع أن تبدأ السورة هو اللهأحد    قُلْ هُوا اللََُّّ 
فتعجبوا من ذكر  أحد    قُلْ هُوا اللََُّّ فقال  أحد    قُلْ هُوا اللََُّّ بلغها كما سمعها قيل له    - وهذا هو الحاصل  ها بلغ  -صلى الله عليه وسلم -وكأن النبي  
غ لعامة  لَّ ب ا ر ينبغي أن ينشر وأن ي ُ كِ الذي ذُ   الأمرهذا    فقال بعضهم بأن  ،قُلْ وسبب ذكر هذه الكلمة    انوتفنن المفسرون في بي  قُلْ هذه الكلمة  

فكأنه ينبغي على كل    ، سلمين المكل  إلى   -صلى الله عليه وسلم -كما نقل للنبي    الأمرفينتقل   قُلْ فحتى لا ننسى جاءت هذه الكلمة  ، ناسال
  ،هذه الكلمات هذه العقائد مما ينبغي لكل مسلم أن يتعلمها ثم يبلغها للناس كما تعلمها  ، مسلم أن يتعلم هذه الكلمات ثم يعلمها للناس

ائد واضحة  هي عق ،في كلام كثير أو   ينبغي على كل مسلم أن يتلقى هذه العقائد الواضحة البسيطة على طريقة القرآن دون دخول في جدال
فيتلقاها كل مسلم تنزل على قلبه كأنها غضة طرية    ، أحد   قُلْ هُوا اللََُّّ بدون وسائط بكلمة   - عز وجل-بسيطة يتلقاها المسلم مباشرة من الله  
ينبغي    قُلْ يكرر في كلمة  قالوا ينبغي أن    أيضًا  ،ينبغي أن يعلم   ،هذا أمر ينبغي أن ينشر   . غ بها الناسل ِ ب ا كأنها لتوها نزلت فيتلقاها ليتعلمها وي ُ 

ذلك هذه المعاني التي ذكرت في هذه السورة ينبغي على كل مسلم  ل  ،كثيرا على قلوبنا أولا  ،كثيرا على مسامع الناس   الأمرأن يتكرر هذا  
 . ثلاث مرات وكأنه قرأ القرآن كاملا في الأجر  الإخلاص ذلك اللي يقرأ سورة ل  .يكررها في يومه   أن  باً استحبابا وند 

 
عز  -فقول الله    ،أقل منه بكثير ودونه بكثير  شياءمعنى التوحيد الذي قد نغفل عنه وننشغل بأ  ؛ من المعاني التي ينبغي أن تتكرر هذا المعنى

له إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد  لا إلذلك يستحب لنا أن نكرر ذكر    ، أي أن هذه من المعاني التي ينبغي أن تتكرر  قُلْ   -وجل
أن يتذكر هذه الحقيقة الواضحة مائة مرة في اليوم حتى يرتقي في معارج  إلى    قلب المسلم يحتاج  اليوم،   مائة مرة في  وهو على كل شيء قدير 

 . يحتاج أن يكرر هذه المعاني  ، -سبحانه وتعالى-بينه وبين الله    الإيمان
لذلك يستحب لنا أن نقرأ هذه السورة في ختام يومنا بعد يوم طويل اختلاط   ، الإنسان ينبغي أن يكرره  معاني   هذه السورة من  ما ورد في   أيضًا

يختم يومه    طوال اليوم   الإنسانهذه المشاعر اللي بيتقلب فيها    ، تقلبات في مشاعر القلب بين خوف ورجاء وحب وحرص  ، سباببالناس وبالأ
ركعة في الوتر يقرأ  آخر  ثم في  قُلْ يَا أاي ُّهاا الْكاافِرُونا سورة يقرأها آخر  ما يقرأ في صلاته في قيام الليل ويقرأ آخر  يومه في   وهو يختم ، بركعة الوتر
شِئاةا اللَّيْلِ هِيا أاشادُّ واطْئًا" وحتى يراجع أعماله على هذه العقائد    سى، يختم هذا اليوم يقرر هذه العقائد حتى لا ينأحد    قُلْ هُوا اللََُّّ    6المزمل:  " إِنَّ ناا

  ، الإخلاصسورة الكافرون تسمى سورة   أيضًاالعلم أن  الأهل   بل قال بعض  ، تأثيرا في القلب ومواطأة بين القلب واللسان حتى يحاسب نفسه 
وبعد أن انتهى اليوم في هذا    ،ذلك يجتمعان دائما في ختام اليوم ل  ، عقيدة التوحيد الإنسان من الكفار ثم يثبت    الإنسانيتبرأ  ؛ فهو شق البراءة

ع الله أكبر ليقوم  ما يسمفي أول لحظات اليوم بعد  أيضًاالفجر يكرر الإنسان  اليوم مع بداية انفجار الفجر وبزوغ    الإنسان الليل المظلم يبدأ  
قُلْ يَا أاي ُّهاا  في سنة الفجر أن نقرأ في الركعة الأولى    نا فيختم يومه بها ويبدأ يومه بها فيستحب ل  ، يكرر هذه المعاني  أيضًاليصلي سنة الفجر  

كان موضعه    يًَ أ من أحداث ومهما كان هذا اليوم و   مهما حدث   ، ختم يومه بهما وافتتح يومه بهما  ، أحد  قُلْ هُوا اللََُّّ في الركعة الثانية  و   الْكاافِرُونا 
ويناسب هذا الظلام   ، وقت في الليل في شدة الظلامآخر  في  الليلمهما اشتد الظلام في ظلمة    ،ومهما كان زمانه ينبغي أن يكرر هذه العقائد 

أو    سدتندرج تحت باب المصالح والمفاهذه عقيدة لا  ، يقرأ هذه العقيدة لأنها لا تتغير   لإنسان أي أوقات بلاء تَر با  ضعاف، شدة أوقات الاست
  ، -سبحانه وتعالى -دعوات الرسل عقيدة البراءة من الكفار وإثبات التوحيد الخالص لله  في كل    ، عقائد ثابتة لا تتغير  ، هذه السياسة الشرعية

ْ ياكُنْ لاهُ كُفُوًا أاحادٌ"   ،- سبحانه وتعالى-هو الصمد    -سبحانه وتعالى -أحد    هو واحدو  ْ يوُلادْ * والما ْ يالِدْ والما ظلام تقرأ هذه  اشتد الفمهما    "لما
لا يتغير مع تغيرات الظروف    الإنسانف  ،تستمر على هذه العقائد لا تغيرها  أيضًاايَت التمكين  دومع بداية طلوع الفجر وظهور النور وب   ، ورة الس

  الإنسانلا تخضع لاجتهادات  ، لا يجتهد فيها العقل ، اهذه تتلقاها وحيا لا اجتهادً  قُلْ   وقالوا هذا من سر مجيء كلمة .في هذه العقائد تحديدا 
هي    ، نطقةالملا يسمح له بالاجتهاد في هذه    الإنسانفمهما بلغت درجة عقل    ،ا كما هيمن الله وحيً   الإنسانيتلقاها    ،تغيرات الظروف مع  
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في شدة الظلام ومع بداية    الإنسان فيقرأها    ، والزمان   اث الأحد كما هي لا تتغير مع الظروف والمتغيرات و   الإنسانخالصة صافية لله يتلقاها  
حتى يخرج    ، يومه وفي بداية خروجه للناس آخر    يعلم نفسه هذه العقائد في   ،يؤكد على نفسه هذه العقائد   ، يراجع نفسه على هذه العقائد  ، نور ال

   .لعقيدته مصححا   الإنسان
لسؤال فكأن سائلا   إجابةتأتي أحد   قُلْ هُوا اللََُّّ أو د  أح  المفسرون كلمة هو اللهتعجب   أيضًا ،- سبحانه وتعالى-أحد    هو اللهأحد   قُلْ هُوا اللََُّّ 

ن بعضا  أ   الآثار في بعض    وي ر  ،جابة الإهي  فكانت هذه    ؟ ما هو السؤال الذي سئل  سرون هنا اختلف المف  ؟ ما هو السؤال الذي سئل   ،سأل
اذكر لنا نسبه    . انسب لنا ربك   :قالوا له و   - صلى الله عليه وسلم-ثلاثة جاءوا وسألوا النبي  الفي  آثار    اليهود وردت أو    النصارىأو    من الكفار 
الناس في كثير من التعجبات ونفي    أدخلت صول الضلال التي  أمن    خلقه،   على  - عز وجل-قياس الله    ؛ الإنسانصول ضلال  أأصل    وهذا من 

و  من  إكللصفات  على صفاته  الأسئلة ثار  وبغيرها  وهو  أمن  أصل    هذا  ،بكيف  الضلال  يقيس  أ صول  على    -عز وجل-الله    الإنسانن 
  في القدر   أشياء فينفي    ، عايز يقيس صفات الله على صفات الناس   ، نه عايز يعامل ربنا زي ما بيعامل الناسإ  الإنسانشكالية عند  إ  وقات، لمخلا

  أسبابالمشركين بل عند اليهود والنصارى ومن    كذلك كانت هذه البذرة موجودة عند  .صلولها بسبب هذا الأؤ يأو   أسمائه في  و في صفاته أو  
كما    -عز وجل-يعامل الله    ا،ن يطلع عليهل  -وعلا جل  -ن الله  أ ينشر بعض المعلومات بين المسلمين  نه طالما لم  أيعتقد بعض اليهود    ،ضلالهم

اً  "   ،را ه ن نرى الله جأصنامهم نريد  أون يرون  ن المشركأكما    ،55البقرة:  "ن ن ُّؤْمِنا لاكا حاتىََّٰ ن اراى اللََّّا جاهْراةً لا "  قالوا:  ،يعامل الناس  اجْعال لَّناا إِلهاَٰ
مُْ آلِهاةٌ  فجاءت    ، على خلقه  - عز وجل-سوا الله انهم قأصول الضلال من أصل  أ  ، ن نطمئنأ ن نتحسسها نريد  أ نريد    ، 138الأعراف:   " كاماا لها

  ، الضلال حينما يسألونه  لأهل هذا بالنسبة  صمد،    أحدٌ   نه أ و   ، - سبحانه وتعالى-ليس كمثله شيء    - عز وجل-ن الله  أهذه السورة لتوضح  
الحسنى وقدرته    - سبحانه وتعالى-  وبأسمائهالقرآن وفوجئوا بهذه الصفات العجيبة    ؤواحينما قر   الإيمانالأهل    وكأن  الإيمان   لأهلما بالنسبة  أ
ينصر المظلومين ويقسم    ؛- سبحانه وتعالى-يفعل الملك    أفعالرأوا في القرآن  و   ،من النار   براهيمإنقذ  أن الله  أه وصفاته رأوا في القرآن  أفعال و 

فكأن سائلا يسأل بعد قراءة القرآن ومجيء هذه السورة في    ،- سبحانه وتعالى - كل يوم وهو في شأن  ،الظالمين يشفي المريض ويهدي الضال
ضلال ومن شفاء ومن غير  إهلاك ومن هداية ومن  إغراق ومن  إنقاذ ومن  إن  م  فعالالأبعد قرأ كل هذه    الإنسانفكأن    ،الختام له وقع عجيب 

الذي فعل كل    قُلْ هُوا اللََُّّ   : جابةيه الإأتفت  ؟ فعالالأ ن سائلا يسأل من الذي فعل كل هذه  أفك  فعال الأهذه  إلى    القلب بينجرف  ؛ فعالالأهذه  
أحد    لم ولن ينقذ  فعالالأ انفرد بهذه   .- سبحانه وتعالى-هو فعلها ولن يفعلها ولم يفعلها غيره أحد   هُوا اللََُّّ التي قرأتها في القرآن    فعالالأهذه  

يغرقه غيره    ولن يغرقه ولم  الأحدغرق فرعون هو الله  أالذي    ،ي مكان أفي  أو    في النارأو    في الغارأو    -سبحانه وتعالى -لا الله  إمن بطن الحوت  
 . -حانه وتعالى سب-

مثل هذه  إلى    فحينما يقرأ المؤمن القرآن ويشتاق   ، -سبحانه وتعالى -غيره  أحد    يفعلها ولن يفعلها   لم   - سبحانه وتعالى-انفرد بها الله    أفعال 
  جه تتتصمد إليه أن  ن  ألابد  إليه    ا الجأذً إ  ه، وحده ولن يفعلها غير   - سبحانه وتعالى -الله    فعال الأفعل هذه    جابة ن تحدث فتأتيه الإأ  فعال الأ
  ن لم يسأله إسؤال حتى    جابة بإ  الإخلاصوكأن بداية سورة    ، ا هذا سؤال ينشأ في قلب المؤمن حينما يقرأ القرآنذً إالله الصمد  أحد    فهو الله إليه  
يسألونك يسألونك    ؛سئلة سورة البقرة أ  لذلك في  ،ن يسأل عن الله فجاءت هذه السورة حتى ولو لم يسأل أ  الإنسانفي    فطري   وكأنه سؤالأحد  
سؤال فطري    هذافترض  الم  ، هذا ن يسألوا عن خالقهمأ وكأن المفترض على العباد  ،  186البقرة:  " واإِذاا ساأالاكا عِباادِي"ن يسألوا قال الله أوقبل  

خ  أا بيولد ويكبر ويكون له  لم  الإنسانن  إطبيعي   ،ن يسأل عن خالقه أولكنه سؤال مفطور في خلقته   ،ويهرب منه الملحد   الإنسانمنه    اوغ ير 
صلى  -ن بعض الصحابة لما قاموا والنبي  أبل    ؟ميأ بي ومن  أ فيسأل من    الأرضهذه  إلى    ورة كيف جاءفطسئلة مأ  مهأبيه عن  أن يسأل عن  أ

  ن ينسبكأ ن يخبرك و أتخشى  لم  أو  بعض الناس قالوا    بحتى تعج  ؟ بيأ فقال يَ رسول الله من    شياءغاضب ويحدث الناس بأ  - الله عليه وسلم
إِذاا ساأالاكا فقال الله    الإنسانالسؤال عن الخالق سؤال مركوز في    أيضًا   ،بيهأن يسأل عن  أهذا سؤال فطري    ؟ بيك فتفتضحأ غير  إلى   ن  إمش و   وا
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إِذاا ساأالاكا عِباادِي"   ، ن يسألوا عن الخالق أ ذا حرف تحقيق ينبغي  إ  ،سألك حتى    قُلْ هُوا اللََُّّ سؤال    إجابة اء هذا  فج  ه فالعبد يسأل عن سيد  " وا
 . ن يسأل عن خالقهأراد أموجودة مسطرة محفوظة لمن  إجابةن تناسوا هذه إن تغافلوا و إو 
 

  ؛ حينما يأتي في بداية كلام ولا يسبق بكلام يسمونه ضمير الخبر المهم   ، العظيم  يأتي للشأن   لشأن ا  يسموه أهل اللغة ضمير   هُوا   ، أحد  قُلْ هُوا اللََُّّ 
خبر الناس احمل لواء هذه الدعوة  أخبر نفسك و أقل لكل الناس  أحد  ن اللهينُشر أ ن أ ن الشأن العظيم والخبر المهم الذي ينبغي أ ي أ ، الشأن

ناس ينشغل بحقوق البشر ولا يسأل عن حقوق  ال  ، كتير من -سبحانه وتعالى -الله  أحد    قُلْ هُوا اللََُّّ دعوتنا دعوة التوحيد    الأرض وانشره في  
  - صلى الله عليه وسلم -وقال النبي    .- سبحانه وتعالى-  توضع الدساتير والقوانين للكلام عن حقوق الناس ويتغافل عن ذكر حق الله  ،الله

سبحانه  -ن يوحدوه  أفانفرد بخلقهم فلابد    ، هذا حق الله على العباد ، ن يوحدوهأ - العبادلله حق على  -على العبيد؟ تدري ما حق الله أ لمعاذ 
 . -وتعالى 
فهو اسم علم على    ،على الله   فرَّ عا ت ُ   نأرة السوية لا تحتاج  ط الف  ، لا يحتاج إلى تعريف،- سبحانه وتعالى-علم للملك  الله اسم    أحد  هُوا اللََُّّ 
ابن    ؛فصيلال  ،مهأإلى    الفصيل  وله  "مهأإلى    الفصيل  هول"نه مشتق من كلمة  أالعلم  أهل    قال بعض  أحد  هُوا اللََُّّ   ،- سبحانه وتعالى-الذات  
مه في  أ مه ويَخدوه ويفصلوه عن  أن م ععادش يرضخلاص ما  أمه،  نموه عطيف  والما الناقة بتولد الولد الصغير اللي هو الفصيل ويعوز   الناقة، 

ه  مأ إلى    ن يعودأيمتنع عن الطعام والشراب يمتنع يريد  هكذا  فترة    ظل ي  ، مهأ ي حاجة عشان ينسى  ظل فترة يشغلوه بأفي   ، حظيرة حتى ينساها
، كأنه  مهأ إلى    صوات شوق أ  ، صوات أمه فيصدر رغاء يحدث  لم الشوق لأألم الجوع و الفترة ويشعر بأطول عليه  تظل فترة حتى  في  ، خرى أمرة  
ة معينة  مرحلإلى    ن وصل الآ  إلى أمه، الفصيل    صوات يقول وله حينما يصدر هذا الرغاء وهذه الأ  ،عيش بعيدا عنها أن  أستطيع  ألا  أنا  يخبره  

ن  أ هذه كلمة تحمل من المشاعر التي لا تنبغي    ا،فليها شوقا جار إ اشتاق    لأنهه في هذه اللحظة  لهإمه هي  أن  أاللغة  أهل    هذه المرحلة يسموا
له    و هصدقاء  أومهما كان له من    ،مه لا توصفبأمهما تزوج من جميلة فهو له مشاعر خاصة    الإنسان  ، لا لله كما سنذكر في الصمدإتكون  
شاعر لا تجسد لا توصف لا تجرد هذه  المهذه    ، لا للهإلا لمولاه  إن تكون  أ شاعر لا تنبغي  م  الإنسانكذلك بداخل  بولده،    ر خاصة  مشاع

لاتجاه  لفستتجه    ، ن يوجهها لخالقه أن يثريها ليغذيها  أ   الإنسان على    ، ن يوجهها بالاتجاه الصحيح وستخرجأ  الإنسانعلى    ، الإنسان مفطورة في  
 . -سبحانه وتعالى -ن تتجه بكلك لله  أ  ،هذه المشاعر هي من معاني الصمد  ، الصحيح 

 
  حدٌ أ  أحدٌ   ، في مكة ضعافكانت شعارا لهم في وقت الاست  ،للمسلمين في بدر في وقت العزة والنصر شعاراً  هذه الكلمة كانت   أحد  هُوا اللََُّّ    ف

ليست مجرد كلمة وهذا ما يخص عقيدة المؤمنين هي    ، الأعمالهذه الكلمة لها دلالات في الاعتقاد وفي    - رضي الله عنه-روى عن بلال  كما يُ 
  من  لهم أغيظ علم كلمة هي أوى عنه لو  رْ ي ُ لذلك بلال كان  . أفعالهي عقائد يترتب عليها  ، لا ، ل في علم الكلاماوا نا ت ا ي ُ كما كلام  مجرد  ليست  
  لأوثانكمخضع  ألن    ،عن مردودها يتكلم    ، في طاعته في واقعه في عبوديته  ه هو يتكلم عن مردود هذه الكلمة في قلبه في عقيدت  ، لقلتهاأحد  

 . مهما فعلتم بي   لله، سأقطه هذه السياج،نا عبد أبسياج الرق في الدنيا لكن نا مربوط أنا عبد لله حتى لو  أ   ،كم فعاللقوانينكم لدساتيركم لأ
  .صفاتهذه ال في    أحدٌ   هو   ، هو  الأمروالذي يدبر    ، الذي يرزق هو   ، في صفاتهأحد    ، في ذاتهأحد    ن اللهأ  ، الإنسانعلى  أحد    هذا مردود كلمة

  ، هأفعال ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في    . -سبحانه وتعالى - فيها    أحدٌ  كل الصفات اللي انت سمعتها في القرآن عن ربنا هو 
والذي لطف بيونس في بطن الحوت هو الله   ، -سبحانه وتعالى -و الله  السجن هيوسف في بالذي لطف  ؛ بهذه الطريقة الأمور الذي يدبر هذه 

أن  العلم  أهل    بعض  قال   ، الأحد هو    الأحدن يفعل مثله فهو  أأحد    ولا يستطيع   ، هو الله  فعالالأالذي فعل كل هذه    ، - سبحانه وتعالى-
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في صمديته كما    أيضًايته ولا تثنية  دح أتثنية في  فلا    ،فعالالأفي الذات وفي الصفات وفي    الأحدن الواحد في الذات و أ   ،حد غير الواحد لأا
 . ىر سن
 

هذه السورة الحقيقة المسطرة الواضحة البسيطة هذه السورة    ، جماليوكأن هذه السورة هي التعليق النهائي لما ذكر من المعنى الإأحد    قُلْ هُوا اللََُّّ 
يَا  "براهيم وهو في الهواء يلقونه في النار حسبي الله ونعم الوكيل فقال الله  إيعني حينما قال    ، بمعانيها مبثوثة طوال القرآن  بأوصافها هي بذاتها  

مًا  رُ كُوني ب ارْدًا واسالاا   ، 33يوسف:"  واإِلاَّ تاصْرِفْ عانيِ  كايْداهُنَّ أاصْبُ إِلايْهِنَّ "   : حينما يقول يوسف  ، الإخلاص هذا هو معنى سورة    ،69الأنبياء:  "ناا
  "لاَّ إِلاَٰها إِلاَّ أانتا سُبْحااناكا إِني ِ كُنتُ مِنا الظَّالِمِينا " : حينما يقول يونس ،الإخلاصسورة  معنى عنهن كيدهن هذا هو -عز وجل-ويصرف الله 

رر  كثم ي ،لقرآنا   طوالشارات ص وعن طريق الإصهذا المعنى ذكر عن طريق الق  ،الإخلاص ونجيناه من الغم هذا هو معنى سورة  ،87الأنبياء:
 . أحد ن الله أ الملخص من كل اللي انتم سمعتوه  ، خرفي الآ علل ليُ 
 
روح له حد من تحت ولا حد من فوقه  أبتحب تروح لواحد تقول   لما  س      ايط،مفيش و   ،غيرهإلى    هو الص      مد ولا تتجهإليه    ن تتجهأا ينبغي  ذً إ

ْ يوُلادْ    .هقولا حد من فو   ،ي حدأأو    قرايبهأو    ابنه  من  تجي له بواس    طة من تحت  ؟توص    ل له ازاي ْ يالِدْ والما روح لحد غيره يعمل لي اللي  أطب لما
ْ ياكُنْ لاهُ كُفُوًاحد يض   غط عليه  أو    حد يكلمهأو   نا عايزهأ وهو    الأحدفلا تش   غل نفس   ك بغير الطريق فهو    .ابدً أا ومثيلا ومش   ابها ؤ ي كفأ  والما

يكرر أحد    قُلْ هُوا اللََُّّ لكثير مما ذكر في القرآن تعليق واض  ح يعلم بس  يط س  طور واض  حة كلمات واض  حة الله الص  مد    خصلفم  ،طريق واحد
ن يظهر ويكرر ويتبرك ألاس   م ينبغي  هو الص   مد جاء ظاهرا هذا اأحد    لم يقل قل هو الله  ،-س   بحانه وتعالى-لنكرره تبركا بذكره    ةالجلاللفظ  

ُ الص َّمادُ    ه،بذكر   الإنس ان فقالوا هذا معنى عن غناه عن   ،الذي لا يأكل ولا يش رب  ،ي الذي لا جوف لهأ  :في اللغة  الص َّمادُ قيل من معنى  اللََّّ
  ،طموحاته   س   دحاجة ت  ،حاجة تس   د ش   هوته  ،د جوعهس   ت ؛ محتاج حاجةدايما محتاج  الإنس   ان  ،يحتاج  ،جوفأ  ،من علق  ،فقير  الإنس   ان  ،خلقه

 .-سبحانه وتعالى-م عا طْ م ولا يُ عِ طْ هو يُ  أحد،إلى  الله لا يحتاج .اجدايما يحت الإنسان
 
الذلك  ف مادُ قيل من معاني    أيض    ً قالوا   ،كمل  ،وفي عطائه  ،وفي حلمه  ،كمل في س    ؤدده  ،الذي كمل في ص    فاته  :كما روي عن ابن عباس  الص    َّ

مادُ  لما تحب تروح لواحد يخلص لك حاجة انت   لأنك  ،حس   ن الص   فاتأعلى الدرجات في  أفالص   مد   ،حس   ن ص   فةأعلى درجة من  أهو    الص   َّ
لا إفي الرزق فلا يرزق  أحد    هو  ،وهذه الص  فة بلغ فيها المنتهى  أحد في كل ص  فة  ، فالس  ورة بتقولك أنهواحد في الموض  وع  لأحس  نعايز تروح  

على أهو الرحيم الرحمن وح  ده وبلغ    لطف،على الكلام في الأهو اللطيف وح  ده وبلغ    ،على الكم  ال في الرزقأثن  اء رزق  ه بلغ  أوفي    ،هو
 إليه.ا تتجه ذً إ ،في هذه الصفةصمدٌ في صفاته ثم  أحدٌ  هو ؟عنه الإنسانكيف يبتعد   ؟رفونصتين أهبون ين تذأف ،الكمال في الرحمة

ناس عنده في البلد يروح    هن العاقل لما يبقى عنده مثلا مش كلة وفيإالطبيعي  هو ده    .عند قض اء الحوائ إليه    هجا تا لذي ي ُ ا  الص َّمادُ لذلك يقُال  
بينك وبين الله   ليسللعلى ليه يص  ل للس  فل لما ممكن يص  ل للعلى؟    نه يص  لإلو يس  تطيع    ،واحد في البلد عش  ان يحل له المش  كلة  لأعلى
الذي توض ع    الص َّمادُ فالله   ،اللهإلى    ن تص مد مباش رةأالله  إلى    تجه مباش رةتورة  س هذه ال  ،الوس ائطتنس ف  هذه الس ورة تكس ر الوس ائط    ،نس ب

خايفة   7القص   ص:"  فاأالْقِيهِ في الْيام ِ   -ش   ايلة ابنها كده-  فاإِذاا خِفْتِ عالايْهِ "  :-عز وجل-عارف قول الله   ؛ش   ايل كومك كده  ،الحوائ  بين يديه
مادُ   هو ده  ؟-حملك على ربناارمي  -ة  امتعبير الع عارف  ،مكان عند البحر وارميه في البحر  وس      عأعلى ابنك روحي   نك تتجه بكلك  إ  الص      َّ

 .نت مطمئنأو إليه  ة فتتجهفله الكمال في هذه الص نأيقنت أو أحد  نهأيقنت أبعد ما  الصَّمادُ الله  ؛وبمشاعرك لله
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إِنَّ رابيِ  "نا مطمن أثم يقول لهم   ،يتح داهم وح دهبمفرده    هواقف بيكلم قوم هود س           ي دنا   .من في مع املت هآ ن ك ان ت إ المؤمن  ئ هسم اأك من ل ذل 
تاقِيم   رااط  مُّس ْ أنا   -س بحانه وتعالى-ني  هو وعد  -س بحانه وتعالى-هو قدير    ،نا مطمنأف  ،بتتغيرشماربنا له معاملات ثابتة و   ،56هود:  "عالاىَٰ ص ِ

مُُ الْأامْنُ واهُم مُّهْت ادُونا ال َّذِينا آمانُوا وا " بالأمنحق  أفريقين   ف أيمطمئن  مُ بِظلُْم  أُولاَٰئِ كا لها وا إِيم اانها ْ ي الْبِس           ُ نا مطمئن في علاقتي أف   ،82الأنع ام: "لما
 .بالله
ن يتعلق قلبك به في كل  أ  ،ليه إ تتجه    ،ه وما لا تَلكهأسباب في كل حوائجك ما تَلك    ك عند قضاء حوائجإليه    لجأت  أن  الصَّمادُ ا من معاني  ذً إ

ن يتجه  أ الصَّمادُ ا هذا من معاني ذً إ  ، -سبحانه وتعالى-في معرفة مراده   ،في معرفة شرعهإليه   في قضاء حوائجك ترجعإليه   وكما ترجع ،شيء
معرفة ينبني    الإخلاص هذا هو    ، تكون خالص  ؛ سبابوبأ  بأناس هذه المشاعر    ط لا يخل  ، -سبحانه وتعالى -بكله وبمشاعره للملك    الإنسان

هذا القلب الذي كثير التقلب    ، ن تكون خالصاأ   الإخلاص هذا هو    ، وحدهإليه    ثم تصمد أحد    نه أن توقن  أ   الإخلاص هذا هو  عليها عمل  
الأهل    ن نكون من أ  -عز وجل-نسأل الله    . - سبحانه وتعالى-القلب هو كثير التقلب والتعلق هذا القلب يكون خالصا معلقا به    ، والتعلق

 . الله لي ولكمستغفر  أ قول قولي هذا و أ هذه الصفات 
 

 . -صلى الله عليه وسلم -الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد  
ن تكون هذه الدنيا  أ   - عز وجل-ر الله  دَّ قا   . بعيدا عن ذكر الله  ن نشغلو ي ،ونتائجها   سباب وبتحصيل الأوزينتها،  الناس بزخارف الدنيا   نشغل ي

ن  أراد شيئا لابد  أن من  أ  -عز وجل-ر الله  دَّ قا   ،ن يكون هذا هو نظام الدنيا أ  -لعز وج-  ر الله دَّ قا   ،والمسببات  سباب قائمة على نظام الأ
ويضعها    الأرض يحرث   الأرض يضعها في و تي بالبذرة  يأن  أثمرة معينة عليه  الإنسانراد  أذا إ ، ه للحصول على هذا الشيءأسبابيسعى لتحصيل  

ن يقف ويدعو  أساسية للحصول على الثمرة  ن تكون الطريقة الأأ  -عز وجل-الله  لم يقدر    ، ها وينميها حتى تخرجويسقويراعيها    الأرضفي  
عز  -راد الله  أولكن    ، هذه طريقة الحياة حتى تستقيم حياة الناس  -عز وجل-ر الله  دَّ قا   ، ويقول يَ رب انزل لي ثمرة فتنزل لي ثمرة من السماء

هذا تزيين    ، 7الكهف:  " جاعالْناا ماا عالاى الْأارْضِ زيِناةً   ناَّ إِ "  ينشغلوا بهذا الحاجز الوكي ن لا  أن تتعلق قلوبهم به و أ ثناء السير في هذا الطريق  أ  -وجل
هو  ول قبل كل سبب  هو الأ   ، خرول والآفهو الأ   ،ومنتهى كل سبب هو الله   سباب لكن وراء هذه الأ  ، الدنيا حتى تستمر الحياةلطريقة الحياة 

 . -سبحانه وتعالى- يه إلتنتهي  الأمور فكل مقاليد   ،خر بعد كل سبب الآ
 
ن هي الطريقة اللي بيقوم عليها  إ  سبابيحصل الأ  الإنسان ن  أ   ؛ هذه المعادلة   ، ن نقوم بهذا العمل وقلوبنا معلقة به أ   - سبحانه وتعالى -راد الله  أف

-خذ النبي  أ  .بالله معلق  هو  ساسا  أن القلب  هو القلب كما هو لأ  سبابتفشل هذه الأ أو    تنتهي أو    وحينما تغيب  ،الكون وقلبه معلق به 
- ثر ثم وجدهم النبي  الطريق وحد بيدله على الطريق والطعام وبيلاقي حد يمحو الأ  ، في طريقه للهجرة  سباببكل الأ  - صلى الله عليه وسلم 
ين قاموا مشيوا  لم يقل ما ظنك باثن-با بكر ما ظنك باثنين أبو بكر لم تهتز الثقة ولا الطمأنينة قال يَ  أو فوق الغار هو    - صلى الله عليه وسلم

   .ثناء وبعد أهو مصطحب هذا التوكل وهذه المعية قبل و معنا، ن الله  إ  ا،الله ثالثهم -عكسوا الطريق وجابوا حد يعرفه 
ن  أقلت هذا من فتن الدنيا    ،ا لكن قلبك يكون معلقا به أسبابهنت  أ   ثناء قضاء الحوائ  التي تَلكأ حتى  إليه    ن تلجأأ  الصَّمادُ   معانيمن    إذا
هذه المعادلة    سباب لا ينشغل بهذه الأأ  لإنسانلراد ذلك لكن ينبغي  أر الله ذلك و دَّ قا   ، سباب ن تسير الحياة على وفق الأأ   - عز وجل-  ر الله دَّ قا 

في القرآن عشرات  التي ذكُِرت  كلمة التوكل    ،في قضاء الحاجة إليه    ن يتجه أ و   ،ن يعلق قلبه بالله أو   ا ن يقوم بهأ الصعبة التي ينبغي على المؤمن  
   ؟ين قلوبنا منهاأ  ،المرات 
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لا حرج    اوله نن يتأن يبحث عن هذا الدواء و أ   ، جعل له دواءإلا  ما جعل الله من داء    ، ن المريض بيبحثأ  نظامن الدنيا قامت على  أكرر  أا  ذً إ
صيل  في تحنت تسعى أ ف  ، -سبحانه -هو منه    ،هذا هو الشفاء   ،زالة المرض هو الله إالعملية التامة اللي بتتم من   ، في ذلك لكن الشافي هو الله
  ، عند الحوائ إليه    دما صْ يُ   هفي صفات  حدٌ أن الله  أهذه عقائد    ،سبابن تتغير مع كثرة ملامسة الأأهذه عقائد لا ينبغي    ،رزقك لكن الرزاق هو الله

ننا نسعى في الرزق لكن وما الرزق  أ   ،10الأنفال:   "مِنْ عِندِ اللََِّّ   واماا النَّصْرُ إِلاَّ "النصر لكن    أسباب نسعى في  ننا  أ   ،ن تتغير أهذه عقائد لا ينبغي  
تها وقد  ثمر   سبابقد تؤتي الأ ، لا شفاؤكإنت الشافي لا شفاء اشف أ ،لا من عند الله إن نسعى في التداوي لكن وما الشفاء  أ  ،لا من عند اللهإ

ن  أ ،سبابنظام الأ  ؛ر لهم هذا النظام سا كْ ن يُ أ ن حتى يؤمن المعاندين إلذلك كان الحل  ، لا تؤدي بل قد تأتي بعكس النتائ  قد لا تأتي بنتائ 
نظمة  ن تنكسر هذه الأ أ  ،- عليه السلام-  لعيسى  بقدرته   -عز وجل -ن الميت يحيه الله  أتشق البحر و أو    تنقلب حية   صىعن  أتأتي معجزة  

يعني سيدنا موسى كان   ، مة اكتفوا بكتاب الله فاتحدت فيه الرسالة والمعجزةمن هذه الأ  الإيمان صروا لكن  أ دوا و نوعا  ،المعاندون قن  و  يحتى
في المعجزة في القرآن هو    الرسالة   مة اتحدت لهذه الأ   ،ه المعجزة ا نجيل الرسالة وكان معه الإاسيدنا عيسى كان مع  ، ه معجزةاه التوراة وكان معامع

  لا يحتاج  ، 3البقرة:  " الَّذِينا يُ ؤْمِنُونا بِالْغايْبِ " ول سورة البقرة  أاتهم في صففبدأ الله ب ،بالقرآن معجزة   الإيمان الأهل   اكتفىف وهو الرسالة،  المعجزة 
 موقن. هو   يوقن، ن يرى ويلمس ويتحسس حتىأإلى  

الأمور    هو يعلم حقيقة ، اللهإلى   د معب قلبه مع هذه الشعاب ولكنه يصلم يتش ، وتفرعاته سبابالذي لم ينشغل بشجرة الأ الصَّمادُ فمن معاني  
سلامية في  هذه هي العقيدة الإ  ، لاأفعينبني عليها    ئد عقا  ،فعال أحقائق تنبني عليها    ، الصَّمادُ   . الله نها بيد الله فيتعلق قلبه باللهأو   الأمورونهاية  

  أفعالوالتي ينبني عليها  الإنسان هذه العقائد التي تبني   ، يثمر ولا يغني من جوع  صورتها البسيطة الواضحة بعيدا عن الجدل الكلامي الذي لا
  ا م يفقهون كلام العرب ويعلمون كلمات هذه  ، وقال المشركون لو كانت كلمة لقلناها ،لقلتها أغيظعلم كلمة هي له  أقال لو   ،تغيظ الكفار 

يعلمون ما يترتب على ذلك من تغيير فقالوا لو كانت   ، تغيير في حياتهم ومعتقداتهم وقوانينهم  ومن  أفعال القرآن ماذا تعني وما ينبني عليها من  
  - عز وجل -فقال الله    ،ن يناقضوا نفسهم أ   يريدون وهم عرب لا  ،لقلناها لكن كلمة التوحيد لها مآلات  -ي لو كانت مجرد كلمة أ -كلمة  

ُ الصَّمادُ  قُ " ُ أاحادٌ * اللََّّ ْ يا   - ثم قال الله عز وجل في الختام -لْ هُوا اللََّّ ْ يوُلادْ * والما ْ يالِدْ والما يكون  لا  حتى    الإنسانكلمة تريح    "كُن لَّهُ كُفُوًا أاحادٌ لما
 . حتى لا تتشعب به الطرق  ، رجل فيه شركاء متشاكسون

 سبابالأ  الناس وبكل ن يعلق قلبه بكل  أ  الإنسان لو كلف    ، طاقبالشرك لكان تكليفا بما لا يُ   الإنسان لو كلف    -معاذ الله -   الإنسان لو كلف  
ن يكون القلب  أ كلف بالتوحيد    ،29الزمر:  " واراجُلًا سالامًا لِ راجُل  " بالتوحيد    فَّ لِ فكُ   ، لا يطيقه القلب  ، طاقتكليفا بما لا يُ  ان شخاص لكوكل الأ

فيقول    ،ة يجيب حداسطيجيب و   ،لها ازاي يوص  يدورو   اوليح  اجةدايما الناس زي ما قلنا لما يحب يوصل لح  ،خرىأخالصا لا تبحث عن وسيلة  
لا مفيش طرق    ؟طب مفيش طرق تانية  ، إليه   ن تتجهأفي صفاته ثم بلغ الكمال في هذه الصفة فينبغي    أحدٌ   نهأبعد ما قال    -عز وجل-الله  
ْ يوُلادْ  خرى  أليس هناك طرق    ؟روح لحد تاني يخلص لي الموضوعأب من اليمين من الشمال   من الابن من الألًا ث مفيش م  تانية، ْ يالِدْ والما رد على  لما

ن  أ   -تعالى-نسأل الله    "غايْرِ الْماغْضُوبِ عالايْهِمْ والاا الضَّالِ ينا "  -نعوذ بالله من الضلال والغضب -مهم الفاسد الضال  النصارى واليهود على زع
 . يسلمنا من طريقهم

ما  أهون علي و أنكر البعث وهو  أنه  إي فأ تكذيبه    فأمادم وشتمني  آ كذبني ابن    -عز وجل-يقول الله    :-صلى الله عليه وسلم -قال النبي  
ا  مع  -عز وجل -الله    تعالى هذا شتم لله هذا سب لله    كفوا أحد،لي  ولم يكن    صمد، لم ألد ولم أولدلالأحد انا  أ الولد و لي    ىدعانه  إيَي فإ شتمه  

رُّ الْجبِاالُ هادًّا"يقولون علوا كبيرا     ، ن نشارك الكون في غضبه أ لابد    يضطربكون  ال  ،90مريم:  " تاكاادُ السَّمااوااتُ ي ات افاطَّرْنا مِنْهُ واتانشاقُّ الْأارْضُ واتخاِ
وفي المخلوقات    الإنسان م الواضحات فطرة مستقرة في  لأ   ،لحقيقة الحقائق نكار  إ مجرد كلمة هي    ليست   لأنهاالكون بيضطرب لهذه الكلمة  

 . يغضبون لخالقهم فما بالنا لا نغضب لله  الأرض الجبال والسماوات و   ،يغضبون لخالقهم 
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ْ يوُلادْ   ْ يالِدْ والما   ، ضالة والعقائد الباطلة الالانحرافات  هناك وسائط كما ادعت  ليس  لا التوحيد الخالص  إليس هناك    ،آخر  لا تبحث عن طريقلما
إلى    لا الله تذهبإتخيل لما تذنب ذنب ولا يعلم هذا الذنب    ،هذا من رحمة الله بالناس   ، وبين العبد  -عز وجل-ليس هناك وسائط بين الله  

قاالا رابِ  إِني  ظالامْتُ  "مباشرة بينك وبين الله    لصنم،يذهب  أو  -ياذ باللهوالع-تذهب  أو   من الناس تفضح نفسك عنده حتى يشفع لكأحد 
 . بينه وبين ربه  الأمروانتهى   ،16القصص:"  ن افْسِي فااغْفِرْ لي ف اغافارا لاهُ 
ْ يا  ْ يوُلادْ * والما ْ يالِدْ والما يًّا" ، فيش مشابه لهمفيش مكافئ مفيش مماثل م  ، مشكلتك زيهك  مفيش حد هيحل ل  كُن لَّهُ كُفُوًا أاحادٌ لما   "هالْ ت اعْلامُ لاهُ سماِ

سبحانه  - أحد    لا ليس له كفوا،  - سبحانه وتعالى-يا  نعلم له سم   ، لا لا  ، ي مثيلاأي شبيها  أي مناظرا  أ  اي مساميًّ أ  امعاني سميًّ من  قيل    ،65مريم:
  الإخلاص هذا هو    ، الكتابإلى    منا كوتحا   ، نا له أفعال و   ، وعقائدنا له  ، ن نخلص مشاعرنا له أالفرد الصمد الذي ينبغي    الأحد هو الواحد    - وتعالى 
 . قرته السورةأ الذي 

  . هلك وخاصتكأالقرآن الذين هم أهل و  الإخلاص أهل  نا من اللهم اجعل .  هل القرآنأو  الإخلاص أهل    ن نكون منأ  - عز وجل-نسأل الله  
بكرمك وفضلك    الأرضاللهم اجعلنا من حاملي لواء التوحيد وناشريه في    . تنا عليه وابعثنا عليه يَ رب العالمينأمحينا على التوحيد و أاللهم  

يَ رب العالمين بفضلك وكرمك    ىالعلالفردوس  نا نسألك  إاللهم    .ترضى بها عنا يَ رب العالمين  اللهم ارزقنا شهادة عليه  .يَ رب العالمين 
نة  فتلقائك في غير ضراء مضرة ولا  إلى    وجهك الكريم والشوق إلى    نا نسألك لذة النظر إاللهم    . رحم الراحمينأرحمتك يَ  و وجودك ومنك  

 .  وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار تنا في الدنيا حسنة  آ اللهم ربنا    .نا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهد بنا واجعل  .مضلة 
 . قم الصلاةأليك و إ توب أ ستغفرك و أنت  ألا  إله  إن لا أ شهد أسبحانك اللهم وبحمدك   .ستغفر الله لي ولكمأل قولي هذا و و قأ
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